
 8 من 1  

 بُشْراً بَيَْْ يدََيْ رَحْْتَِهِ  عنوان الخطبة
وفضله  1 عناصر الخطبة  الله  من كرم  المطر  أو  2/إنزال  نعمة  /المطر 

/الحث على 4/من هدي النبي عند نزول المطر  3نقمة  
 تعظيم الله وشكره 

 عبدالعزيز التويجري  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:        
 

 الحمدُ لِله الذي يطُعمُ ولا يَطعمُ، منَّ علينا فهدنا وأطعمنا وسقانا. 
 لكَ الحمدُ كمْ قلدتنا منْ صنيعةٍ *** وأبدلتنا بالعسرِ يا سيدي يسرا

 لكَ الحمدُ كمْ منْ عثرةٍ قدْ أقلتنا *** ومنْ زلةٍ ألبستنا معها سترا
 لكَ الحمدُ حْداً ينسخُ الفقرُ بالغنى *** إذا حزتُ يا مولاي بعدَ الغنى فقرا 
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وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ اِلله ورسولهُ، صلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلهِ  
تسليمًا   وسلَّم  ين،  الدِ  يومِ  إلَ  بإحسانٍ  تبِعَهم  ومن  وأزواجِه،  وأصحابِه 

 مَزيدًا.   
 

( بعدُ:  بُكْراةً  أمَّا  واسابِ حُوهُ   * ذِكْرًا كاثِيراً  اللََّّا  اذكُْرُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا
 [. 42 - 41(]الأحزاب: واأاصِيلً 

 
الذي لا إلهَ إلا هو، لهُ ملكوتُ كلِ  شيءٍ في السمواتِ والأرضِ،  هو اللهُ 

" عبادِه؛  من  يشاءُ  من  وعطائهِ  بفضلِه  تاغِيضُهاا  يعُطي  لَا  مالْْاى،  اللََِّّ  يادُ 
واالن َّهاارا  اللَّيْلا  ساحَّاءُ  "ن افاقاةٌ،  السَّمااوااتِ "،  خالاقا  مُنْذُ  أانْ فاقا  ماا  أاراأايْ تُمْ 

يِنِهِ! ؟ فاإِنَّهُ لَا ياغِيضُ مَِّا فِ يَا  ". واالْْارْضا
 

لا مانعَ لما أعطى ولا معطي لما منعَ، بسطَ الخيَر والعطاءَ لعبادهَ حتى رأوا  
ناهُ ثَُّ يَاْعالُهُ ركُاامًا  آلائَه ظاهرةً؛ )  ب اي ْ يُ ؤالِ فُ  يُ زْجِي ساحاابًً ثَُّ  ت ارا أانَّ اللََّّا   ْ أالَا

لِهِ وايُ ن ازِ لُ مِنا السَّمااءِ مِنْ جِباالٍ فِيهاا مِنْ ب ارادٍ   فاتَااى الْوادْقا يَاْرُجُ مِنْ خِلا
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ياذْهابُ   ب ارْقِهِ  ساناا  ياكاادُ  ياشااءُ  مانْ  عانْ  واياصْرفِهُُ  ياشااءُ  مانْ  بِهِ  ف ايُصِيبُ 
 [. 43(]النور:  بًِلْْابْصاارِ 

 
القلوب  به  تستبشر  العطاء،  أقبل فاض  وإذا  الرجاء،  الغيث طال  أبطأ  إذا 

( الصِلاب؛  قبل  به الأجساد  التراب، وتحيا  ياشااءُ  قبل  مانْ  بِهِ  أاصاابا  فاإِذاا 
 [. 48(]الروم: مِنْ عِباادِهِ إِذاا هُمْ ياسْت ابْشِرُونا 

 
الناس   وحاسبوا  والثراء،  الغنى  أهل  بالعطاء، وجشع  الأرض  أهلُ  فإذا بخل 
على الفتيل والقطمير؛ فتح الله خزائنه، فعم الغني والفقير، فسبحان من إذا  
من  ويرُسلُ  لَواقِحَ،  الر ياحِ  من  يبعثُ  اجتبى،  اعطى  وإذا  ابتلى،  امسك 

 الغمامِ سَوافِحَ!. 
 

 وغيْم كجيشٍ فوقَ جيشٍ مُركََّبٍ *** يبُاشرُ أرضَ الله بالوَدْقِ وابِلا 
 
والثرى من   فالسحابُ منهمل،  فالسماء قد نسخ صحوها، وغي م جو ها، 

 سقياه ثمل. 
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 يومٌ تجه م فيه الأفق وانتثرت *** مدامع الغيث في خد  الثرى هملا 

 
فأحيا به أرضاً هامدة، وأخصب به أخرى جامدة، فأبدل بها الفقرَ روضا،  

حا بُشْرًا بايْْا يادايْ راحْْاتِهِ واأانْ زالْناا مِنا  واليَ بَسَ غض ا؛ ) واهُوا الَّذِي أارْسالا الرِ يَا
أانْ عاامًا  لاقْناا  خا مَِّا  وانُسْقِياهُ  تًا  ماي ْ ةً  ب الْدا بِهِ  لنُِحْيِيا   * طاهُوراً  مااءً  السَّمااءِ 

سِيَّ كاثِيراً  [. 49 - 48(]الفرقان:  واأانَا
 

فما السحاب إلا خزائن الوعيد أو المن ة، وما المطر إلا بشائر الرحْة؛ قالت  
هَا-عَائِشَةُ  ُ عَن ْ إِذَا رأََى مََِيلَةً  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ النَّبيُّ -رَضِيَ اللََّّ

وَتَ غَيرََّ وَجْهُهُ، فإَِذَا أمَْطرََتِ السَّمَاءُ   وَأدَْبَ رَ، وَدَخَلَ وَخَرجََ،  أقَْ بَلَ  في السَّمَاءِ، 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سُر يَِ عَنْهُ، فَ عَرَّفَ تْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبيُّ   ماا  : "-صَلَّى اللهُ 

ا   أادْرِي لاعالَّهُ كاماا قاالا ق اوْمٌ؛ )ف الامَّا راأاوْهُ عاارِضًا مُسْت اقْبِلا أاوْدِياتِهِمْ قاالُوا هاذا
[)  [")أخرجه البخاري(. 24الأحقاف: عاارِضٌ مُِْطِرُنَا
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وعطاء الله ليس له حد ، وكرمه لا يحصيه عد ، فلا راد  لفضله، ولا ممسك 
لرحْته، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فلا تقيسوا ما نزل، ولا تعدوا ما  
هطل، فلا تحصوا فيحصى عليكم، ولكن سلوا الله من فضله؛ فإن عطاءه 

ف  " الكثرة؛  البركة وليست  والمعول على  السَّناةُ  جزيل، وخيره عميم،  لايْساتِ 
الْْارْضُ   تُ نْبِتُ  والَا  واتُُْطارُوا،  تُُْطارُوا  أانْ  السَّناةُ  والاكِنِ  تُُْطارُوا،  لَا  بِاِنْ 

ئًا ي ْ  ")أخرجه مسلم(.شا
 

لَكُ ميكائيلُ بأمر الحكيم الحميد، فلا  
َ
فالسحاب يدبرها الجليل، ويسوقها الم

نبينا محمدٌ   قاَلَ  عَلَيهِ  -أرصاد تُسيرها، ولا أفلاك تستطيعُ ردها؛  صَلَّى اللهُ 
"-وَسَلَّمَ  اسْقِ :  ساحااباةٍ:  فِ  صاوْتًً  فاسامِعا  الْْارْضِ،  مِنا  ةٍ  بِفالا راجُلٌ  ناا  ب اي ْ

ف ات اناحَّى ذالِكا السَّحاابُ، فاأافْ راغا مااءاهُ فِ حارَّةٍ، فاإِذاا راجُلٌ   نٍ،  حادِيقاةا فُلا
؟  قاائمٌِ فِ حادِيقاتِهِ يُُاوِ لُ الْمااءا بِِسْحااتهِِ، ف اقاالا لاهُ: يَا عابْدا اِلله، ماا اسُْْكا

نٌ   فُلا  : السَّحااباةِ -قاالا عا فِ  الَّذِي سْاِ لاهُ: يَا عابْدا اِلله، لَا    -لِلِسْمِ  ف اقاالا 
ا مااؤُهُ  عْتُ صاوْتًً فِ السَّحاابِ الَّذِي هاذا : إِنّ ِ سْاِ ي؟ ف اقاالا تاسْأالُنِِ عانِ اسِْْ

نٍ، لَِسِْْكا  : أامَّا إِذْ قُ لْتا  ي اقُولُ: اسْقِ حادِيقاةا فُلا ، فاماا تاصْناعُ فِيهاا؟ قاالا
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واعِياالِ   أانَا  واآكُلُ  بثُِ لثُِهِ،  فاأاتاصادَّقُ  هاا،  مِن ْ يَاْرُجُ  ماا  إِلَا  أانْظرُُ  فاإِنّ ِ  ا،  هاذا
 ")أخرجه مسلم(.ثُ لثُاً، واأاردُُّ فِيهاا ثُ لثُاهُ 

 
بحاجةِ العبادِ، وهو الحكيم بما ينزل، والخبير بما    -سبحانه-والله هو العليم  
ُ الرِ زْقا لِعِباادِهِ لاب اغاوْا فِ الْْارْضِ والاكِنْ يُ ن ازِ لُ  يهب ويقدر؛ ) والاوْ باساطا اللََّّ

بِيٌر باصِيرٌ  رٍ ماا ياشااءُ إِنَّهُ بِعِباادِهِ خا  [.27(]الشورى: بِقادا
 

صَلَّى اللهُ  -ومن السنة عند نزول المطر ما جاء في صحيح مسلم، أنَّ النبيَّ  
وَسَلَّمَ  "  -عَلَيهِ  وقالَ:  يصيبه  حتى  ثوبه  عن  حسرَ  المطرُ  نزلَ  إذا  إنَّهُ كان 

بِرابِ هِ  عاهْدٍ  "حادِيثُ  ويقول:  نَفعاً "،  رأوا  اللهمَّ صيباً  إذا  أصحابهَُ  وعلَّمَ   ،"
 ". مُطِرْنَا بِفاضْلِ اللََِّّ واراحْْاتِهِ المطرَ أن يقولوا: "

 
نستغفره   عليه،  ثناء  نحصي  لا  الشكرُ  وله  النعمة،  تمام  على  لله  فالحمد 

 ونتوب إليه، فاستغفروه إن ربنا لغفور شكور. 
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 الخطبة الثانية: 
 

الحمدُ لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطَفى، وعلى آله وصحبه 
 ومَن اجتبى. 

 
اللهُ،   إلا  الغيثَ  ينُزلُ  ولا  اللهُ،  إلا  الكربَ  يرفعُ  لا  أنَّه  علمنا  إذا  بعدُ:  أمَّا 
وجبَ علينا تعظيمُ اِلله وذكِرهُُ، وشُكرهُُ، ودُعاؤُهُ، وتقواهُ، والاعترافُ بنِعَمِه،  
والمحافظةُ على حدودِه، وإقامةُ الصلاةِ لوقتها حيثُ ينُادى لها، والحذرُ من  
الحقِ    واستبدالِ صوتِ  وأشَراً،  بَطرَاً  والعافيةِ  والصحةِ  اِلله كُفْراً،  نعمةِ  تحويلِ 
والذ كِرِ بالمعازفِ والغناءِ، والحجابِ والسِ تِر بالسُّفورِ والاختلاطِ والاستعراض  

لُوا نعِْماتا اللََِّّ كُفْرًا واأاحالُّوا ق اوْماهُمْ داارا  وقلَّةِ الحياءِ؛ ) ت ارا إِلَا الَّذِينا بادَّ  ْ أالَا
 [. 29  - 28(]إبراهيم:  ( جاهانَّما ياصْلاوْنَااا وابئِْسا الْقاراارُ 28الْب اواارِ )

 
والتكبرَُّ،   الاستعلاءَ  الناسِ  عند  وأورثت  ظهرت،  إذا  والعافيةُ  والخيُر  والنِ عَمُ 
والإعراضَ والتجبرَُّ، ولم تقُابَلْ بشكرٍ، واعترافٍ، وتقًى، أزالها اللهُ، وأصبحت 

مُْ  أثراً بعدَ عيْ؛ ) حاتََّّ إِذاا أاخاذاتِ الْْارْضُ زخُْرُف اهاا واازَّي َّناتْ واظانَّ أاهْلُهاا أانََّ



 8 من 8  

ت اغْنا    ْ لَا حاصِيدًا كاأانْ  فاجاعالْنااهاا  نَاااراً  أاوْ  لايْلً  أامْرُنَا  هاا  أاتًا هاا  عالاي ْ قاادِرُونا 
تِ لِقاوْمٍ ي ات افاكَّرُونا   [. 24(]يونس: بًِلْْامْسِ كاذالِكا نُ فاصِ لُ الْْيَا

 
الرمال  تجوب  والقوارير  المحارم  تتركوا  ولا  حدوده،  وارعو  نعمه  فاحفظوا 
عن  ستراً  لأهليكم  وكونوا  ويصونهن،  يحميهن  ولٍ   دون  من  والمتنزهات 

( الأخطار؛  ومنحدرات  الامطار،  مجرى  واحذروا  الأعراض،  والَا  لصوص 
 [. 29(]النساء: ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا

 
الليل  وقنا يا رب شر طوارق  احفظنا بحفظك، واستر علينا بسترك،  اللهم 
لنِِعَمِكَ شاكِريِنَ،   وَاجْعَلْنا  وبرِ ك وإِحْسانِكَ،  خَيْرِكَ  زدِْنا من  اللَّهُمَّ  والنهار، 
تَهِيَْ، اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا.   وَلِأَوامِركَِ مُمتَثِلِيَْ، وَلنَِواهِيكَ مُن ْ

 
 اللهم صلِ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. 

 


